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   
إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه. له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  ان نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70لُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُو

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأمور صلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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عظم هذا اليوم على  ويدل ي،هه عقل بشر نقدره ولا يبلغ ك ر  د  ق  إن أهوال يوم القيامة أمر عظيم لا ي      
  .(1)ما يلي

  -عز وجل - أن الله -1
َّ
   :اه باليوم العظيمس

 [6-4 :المطففين] الْعَالَمِينَ{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  (5) لِيوَْمٍ عَظِيمٍ (4) أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ}أَلاَ يَظُنُّ أُولئَِكَ  :تعالىقال 
 [27:الإنسان] {اثَقِيلً ا}إنَِّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ العَْاجِلةََ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمً :تعالىقال ف ثقيل،لك باليوم الاه كذوسم  

 عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ{ (9) }فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ قال تعالى:ف، ك باليوم العسيرلاه كذوسم  
 [10-9:المدثر]                                                                                                                                                                                                       

ذا كان رب العالمين سم   نه أعظم مما أو  ،هول هذا اليومعلى  ذا اليوم بهذه الأسماء، فهذا يدلكى هوا 
  .مما نتخيل أكبرو  ،نتصور

 

  :هول هذا اليومعلى  ويدلك كذلك -2
يوَْمَ ترَوَنَْهاَ تذَهْلَُ كلُُّ مرُضْعَِةٍ عمََّا أرَْضعَتَْ  (1) رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا  :تعالىقوله 

 [2،1:الحج] شَدِيدٌ{وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حمَْلَهاَ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَماَ هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ 
والحامل تسقط حملها،  ،في يوم القيامة تذهل عنه ،ضع التي كانت في الدنيا تفدي وليدها بنفسهافالمر 

ولشدة الهول تشخص أبصار  ،الذين فقدوا عقلهم من هول ذلك اليوم السكارىوالناس حالهم كحال 
ف تصبح أفئدتهم ، ولشدة الخو ولا شمالا   االظلمة في ذلك اليوم، فلا تطرف لشدة الرعب، ولا يلتفتون يمين  

 عمََّا يعَمْلَُ الظَّالِموُنَ إنَِّماَ يؤُخَِّرهُمُْ ليِوَمٍْ تشَخْصَُ فيِهِ الأبَصْاَرُ ا}وَلاَ تحَسْبَنََّ اللهَّ غاَفلًِ اشيئ  ولا تعقل  اشيئ  خالية لا تعي 

 [43ـ42إبراهيم:]دَتُهُمْ هَوَاء{مهُْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِ (42)
}وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إذِِ  حناجرهم، فلا تخرج ولا تستقر في مكانهاإلى  وترتفع قلوب الظالمين لشدة الهول

   .أي: ساكتين لا يتكلمون ،}كَاظِمِينَ{ معنىو  ،[18غافر:] الْقلُُوبُ لَدَى الحَْنَاجرِِ كَاظِمِينَ{
تَتَقَلَّبُ فيِهِ  ا}يَخاَفُونَ يَوْمً :فقال ،خر ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليومووصف في موضع آ

 [37النور:] الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ{
 يشيب شعر رأسه لشدة ما يرى من أهوال:  ؛اوحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرم  

 [18،17المزمل:] {االسَّماَء مُنفَطِرٌ بهِِ كاَنَ وَعْدُهُ مَفْعُولً (17) اشِيبً الْوِلْدَانَ يجَْعَلُ ا}فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يوَْمً
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في هذا اليوم العصيب لا يهتم إلا  إنسانعظم هول هذا اليوم، أن كل على  ا يدلوم

 فتجده في هذا اليوم يفر من أحب الناس إليه  ،غيره مهما كانإلى  فلا يلتفت ،بنفسه فقط
 (36) وبَنَيِهِوَصاَحبِتَهِِ  (35) وأَمُِّهِ وأَبَيِهِ (34) يَوْمَ يَفِرُّ المَْرْءُ مِنْ أخَيِهِ (33) الصَّاخَّة}فَإِذَا جَاءتِ  :تعالىكما قال 

اتَّقوُا رَبَّكمُْ واَخشْوَاْ }يَا أيَُّهَا النَّاسُ  خر:آوقال في موضع ، [37-33عبس: ] لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَومْئَذٍِ شأَنٌْ يغُنِْيهِ{

                                                                                                                                                                                                         [33لقمان:]  إنَِّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ{ الَّا يَجْزِي وَالِدٌ عنَ وَلَدِهِ وَلَا موَْلُودٌ هوَُ جَازٍ عنَ وَالِدِهِ شَيْئً ايَوْمً

 نصَرُونَ{وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهاَ عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُ الاَّ تجَْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئً ا}وَاتَّقُواْ يَوْمً :وقال
 [48البقرة:]                                                                                                                                                                                                            

داد الكفار في هذا اليوم لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من استع هول هذا اليوم:على  ا يدلومم  
  }وَلوَْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدتَْ بِهِ{العذاب، فلو كانوا يملكون ما في الأرض لافتدوا به 

 [54يونس:]                                                                                                                        

ومَثِلْهَُ  ا}واَلَّذيِنَ لمَْ يسَتْجَيِبوُاْ لهَُ لوَْ أنََّ لهَمُ مَّا فيِ الأرَضِْ جمَيِعً به ىلافتد ف ما في الأرضع  بل لو كان للكفار ض  
استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء على  بل هو، [18الرعد:] مَعَهُ لاَفْتَدَوْاْ بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِساَبِ{

}إنَِّ الَّذِينَ كفَرَوُاْ ومَاَتوُاْ وهَمُْ كفَُّارٌ فلَنَ  فإن الله لا يقبل منه ،ن كان الأمر كذلكإاحتمال  ى، وعلاالأرض ذهب  
 [91آل عمران:] لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ{وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ  ايُقْبَلَ مِنْ أَحَدهِِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبً

جاء بالكافر يوم ي   "كان يقول: صلى الله عليه وسلمأن النبي   بن مالك عن أنس "صحيح البخاري"وفي 
فيقال  ،أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم اأرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهب   :فيقال له ،القيامة

  ." من ذلكله: قد كنت سألتك ما هو أيسر 
من العذاب  لينجو هو ؛لناس عنده في النارلو دفع بأعز ا ىيتمن  ويصل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن 

ي وَمَن فِ (13) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ (12) وصََاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (11) يَوَدُّ المُْجْرِمُ لَوْ يَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ... }

 [15-11المعارج:] كَلَّا إِنَّهَا لَظَى{ (14) ثُمَّ يُنجِيهِ االْأَرْضِ جَمِيعً
يوم القيامة بأسماء عديدة،  ىسم   ولذلك تجد أن الله  ؛هول شدة هذا اليومعلى  إنما يدل   فهذا إن دل  

    .عظم أمره وعلا شأنه ، وهذا حال كل ماكثيرةووصفه بأوصاف 
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 (1)ةـامــوم القيـاء يــمـأس

كثرة على  ائهلتقف بكثرة أسم ؛ذكر رب العالمين في كتابه الكريم هذا اليوم بأسماء مختلفة متعددة
ها الغزالي وقد عد   الأسماء،جمع من أهل العلم بذكر هذه  ىوقد اعتن الخاصة، ، فلكل اسم دلالتههمعاني

الباري  تحفي ف -رحمه الله-رحجالحافظ ابن  كما نقل ذلك عنهما افبلغت خمسين اسم   ؛والقرطبي
(18/396 ) 

              -عليه: تناول أشهر هذه الأسماء مع ذكر الدليل نوس
 :تعالىكقوله  ،الكتابمن آيات  آيةورد هذا الاسم في سبعين  :يوم القيامة -1

 [87النساء:] {ا أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًفِيهِ وَمَنْ }اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجمَْعَنَّكُمْ إِلَى يوَْمِ الْقِيَامةَِ لاَ رَيْبَ 

 [97الإسراء:]{ اوَصُمًّ اوَبُكْمً ا}وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيً :تعالى وقوله

 [45:ىشور ال] الْقِيَامَةِ{}إِنَّ الْخاَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهلِْيهِمْ يوَْمَ  :تعالى وقوله
ميت بذلك لما عادة العرب، وس  على  ودخلها التأنيث للمبالغة ،"يقوم ،قام"مصدر  :والقيامة في اللغة

  .ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين ،تها النصوصن  يقوم فيها من الأمور العظام التي بي  
    وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ{}وَلَـكنَِّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ  :تعالى هكقول اليوم الآخر: -2

  [177:البقرة]                                                                                                                        

  [232البقرة:] للّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ{}ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ منَ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِا :تعالى وقال

 [18التوبة:] }إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ منَْ آمنََ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ{ :تعالى وقال

  نَ الصَّالِحِينَ{}وَلَقَدِ اصْطَفَيْناَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرَِةِ لَمِ :هكقوله بالآخرة أو الدار الآخرة، يسم  ي   اوأحيان   -
  [130البقرة:]                                                                                                                         

  [74النساء:] }فَلْيُقَاتلِْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياَةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ{ :تعالى وقوله

 [83القصص:] {افِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادً ا}تلِْكَ الدَّارُ الْآخرَِةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّ :تعالى وقوله

  [64العنكبوت:] }وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لوَْ كَانُوا يَعْلَمُونَ{ :تعالى هقولو 
  .الذي لا يوم بعدهلأنه اليوم  ؛الآخر مي ذلك باليوموس  
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  .[85الحجر:] الْجَمِيلَ{}وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فاَصْفَحِ الصَّفْحَ  قال تعالى: :اعةـالس

  [15طه:] {زَى كُلُّ نَفْسٍ بِماَ تَسْعَى}إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيةٌَ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْ :تعالى وقال
 [1الحج:] رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ{ }يَا أَيُّهاَ النَّاسُ اتَّقُوا :تعالى وقال

ر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود، عب  والساعة كلمة ي  " :-رحمه الله- قال القرطبي
وحقيقة الإطلاق  ،من يوم وليلة، اللذين هما أصل الأزمنة اجزء من أربعة وعشرين جزء  على  وفي العرف
عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه، وهو المسمى بالآن،  (الألف واللامـ)لساعة بفيها أن ا

ما أن تكون سميت بها تنبيه   ،ت به القيامة إما لقربها، فإن كل آت قريبيوسم ما فيها من على  اوا 
        ."إنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة.. وقيل: ،الكائنات العظام التي تصهر الجلود

 ( 216ص :التذكرة للقرطبي)                                                                                                          
 

 .[5الحج:] رَابٍ{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيبٍْ مِّنَ البْعَثِْ فإَِنَّا خلََقنْاَكمُ مِّن تُ} :تعالىقال  :يوم البعث -4

   [56الروم:] }وَقاَلَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ{ :تعالى وقال

  :"لسان العرب"قال ابن منظور كما في 
  "ثللموتى، وبعث الموتى نشرهم ليوم البع تعالىالبعث: الإحياء من الله "
 

  [42ق:] }يَوْمَ يَسْمعَُونَ الصَّيْحَةَ بِالحَْقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُروُجِ{ قال تعالى: يوم الخروج: -5

  .[43المعارج:] كَأنََّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ{ ا}يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعً :تعالى وقال

  [25الروم:] {رْضِ إِذَا أَنتمُْ تَخْرُجُونَالْأَ }ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ :تعالى وقال
 . الص ورمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في س  
 

  .[3-1القارعة:] {مَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُوَ (2) مَا الْقَارِعَةُ (1) الْقَارِعَةُ} قال تعالى: القارعة: -6

 .[4الحاقة:] باِلْقَارِعَةِ{عَادٌ }كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ :تعالى وقال

قد أصابتهم قوارع  يقال:، القلوب بأهوالها يت بذلك لأنها تقرعم  س   ":-رحمه الله-قال القرطبي  
                                (209صــ :التذكرة للقرطبي)  ." الدهر، أي: أهواله وشدائده
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  .[21الصافات:]{ ذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَلِ الَّ}هَذَا يَوْمُ الْفَصْ قال تعالى: يوم الفصل: -7
   {اوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًإنَِّ يَ} :تعالى وقال .[38المرسلات:] {لِينَوَّالأَ}هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمعَْنَاكُمْ وَ :تعالى وقال

  [17النبأ:]                                                                                                                          
 يه يختصمون، يختلفون، وفيما كانوا ففيه مي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا س  

 [25:السجدة] {ماَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يوَْمَ الْقِيَامَةِ فِي قال تعالى:
 

8 -  
 
 غَائِبِينَوَماَ هُمْ عَنهَْا بِ (15) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (14) }وَإِنَّ الْفجَُّارَ لَفِي جحَِيمٍ قال تعالى: :ينيوم الد

 وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ{ ايَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئً (18) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (17) ومََا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (16)
 [19-14الإنفطار:]                                                                                                                

  ."الجزاء والحساب" :ين في لغة العربوالد   [،20الصافات:] {لَناَ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ}وَقَالُوا ياَ وَيْ :تعالى وقال
  قال الشاعر:

نما احصادك يوم    هو دائن ايدان الفتي يوم   ما زرعت وا 
    .ويحاسبهم في ذلك اليوممي بذلك لأن الله يجزي العباد س  
 

ة - 9
َّ
اخ
َّ
  .[33عبس:]{ الصَّاخَّة}فَإِذَا جاَءتِ  قال تعالى: :الص

ة" :قال عكرمة" :-رحمه الله-قال القرطبي  اخ  قال  ،النفخة الثانية :الط ام ةو  ،الأولىالنفخة  :الص 
ةا" قال ابن العربي: ،هإذا أصم   افلان   فلان   أحسبه من صخ  " :الطبري اخ  نها  لص  التي تورث الصمم، وا 
  حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثي الأزمان:، ، وهذا من بديع الفصاحةةالمسمع

ن كنت أسمع    اأصم بك الناعي وا 
 وقال آخر:

 فهل سمعتم بسير يورث الصمما ني سيرهم أيام فرقتهمأصم  
 (27)التذكرة للقرطبي: ص" ع أمور الآخرةولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة، تصم عن الدنيا، وتسم

ة" :قال البغوي" :-رحمه الله-وقال ابن كثير اخ  ميت بذلك لأنها س   ،يعني صيحة يوم القيامة :الص 
 ( 7/217 :تفسير ابن كثير) "تكاد تصمهاحتى  تبالغ في إسماعها :أي ،الأسماع تصخ  
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ة -10 
َّ
ام
َّ
  .[34:النازعات] الْكُبْرَى{ الطَّامَّةءتِ }فَإِذَا جَا قال تعالى: :الكبرى الط

 [46القمر:] }وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأمََرُّ{ كما قال تعالى: ،عظلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفيت بذم  س  

  .إذا علا وغلب :الشيء طم  "من قولك:  ،الغالبة الط ام ة" :-رحمه الله-قال القرطبي 
: النفخة الط ام ة قال الحسن: ،سم حقيقة دون كل شيءلها هذا الاكانت تغلب كل شيء كان ولما 
 (227: صلقرطبي)"التذكرة" ل ."النارإلى  حين يسار أهل النار" :وقيل ،الثانية

  
   [39مريم:] {يُؤمِْنُونَغَفْلةٍَ وَهُمْ لاَ ي }وَأَنذِرْهُمْ يوَْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَهُمْ فِ قال تعالى: يوم الحسرة: -11

}قدَْ خسَرَِ الَّذيِنَ كذََّبوُاْ بلِِقاَء  ر العباد في ذلك اليوم وتندمهم. أما الكفار فلعدم إيمانهمحس  مي بذلك لشدة ت  س  

  {رِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزرُِونَطْناَ فِيهاَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوزَْارَهُمْ عَلَى ظُهُواللّهِ حَتَّى إِذَا جاَءتْهُمُ السَّاعَةُ بغَْتَةً قَالُواْ ياَ حَسْرَتنََا عَلَى مَا فَرَّ
 [31الأنعام:]                                                                                                                        

}أَن تقَوُلَ نفَْسٌ ياَ حسَرْتَىَ علىَ ماَ فرََّطتُ فيِ جنَبِ اللَّهِ وإَنِ م العذاب: تحسر الكفار عندما يحل بهإلى  واستمع

ونَ مِنَ  فَأَكُأَوْ تَقُولَ حيِنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً (57) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (56) كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ

 [58-56الزمر:] {الْمُحْسِنِينَ

}وَقاَلَ الَّذيِنَ اتَّبعَوُاْ لوَْ أَنَّ لَناَ كَرَّةً وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم 

 [167البقرة:] سَراَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ{فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَماَ تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعمَْالَهُمْ حَ
  .دتهم من أعمال البر والتقوىاويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استز 

 
 [1الغاشية:] {لْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغاَشِيَةِهَ} :قال تعالى الغاشية: -12

هم، ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار، وتحيط بهم من الناس بأفزاعها وتغم   ىسميت بذلك لأنها تغش
 [55العنكبوت:] أرَجْلُهِمِْ{يوَمَْ يغَْشاَهمُُ العْذَاَبُ منِ فَوقْهِمِْ ومَِن تحَتِْ } :ىكما قال تعالفوقهم ومن تحت أرجلهم، 

 [41الأعراف:] }لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهاَدٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ{ :تعالى وقال
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  [34ق:] }ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذلَِكَ يَوْمُ الْخلُُودِ{ قال تعالى: يوم الخلود: -13
مخلدون في النار، والمؤمنون  الخلد فالكفاردار إلى  سمي ذلك اليوم بيوم الخلود لأن الناس يصيرون

  ا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهاَ خاَلِدُونَ{}وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَ قال تعالى:مخلدون في الجنان، 
  [39البقرة:]                                                                                                                         

 [107آل عمران:] اللّهِ هُمْ فِيهاَ خاَلِدُونَ{ }وَأَمَّا الَّذيِنَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رحَْمَةِ :تعالى وقال
 

  {بِمَا نَسُوا يَومَْ الْحِساَبِ }إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ قال تعالى: يوم الحساب: -14
 [26ص:]                                                                                                                          

 [27غافر:] {ا يُؤمِْنُ بِيوَْمِ الْحِسَابِ}وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذتُْ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّ :تعالى وقال

 معنى ":-رحمه الله-قال القرطبي لأن الله يحاسب فيه عباده،  ؛مي ذلك اليوم بيوم الحسابس  
ساءة، ويعد  على  دأن الله يعد   :الحساب د عليهم نعمه، ثم يقابل البعض الخلق أعمالهم من إحسان وا 

الآخر حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير، وللشر بالشر، على  بالبعض، فما يشف منها
 ." ينه وبينه ترجمانليس ب ،مه اللهل  ك  إلا وسي   ما منكم أحد   "أنه قال: صلى الله عليه وسلم وجاء عن النبي

 

يت م  س  " :-رحمه الله-قال ابن كثير ،[1الواقعة:] }إِذَا وقََعَتِ الْوَاقِعَةُ{ قال تعالى: الواقعة: -15
  (6/507تفسير ابن كثير:) "ق كونها ووجودهابذلك لتحق
 "وجد"و "كان" :في لغة العرب "وقع"وأصل 

 

لأنه اليوم الذي أوعد به ؛ [20ق:] ذلَكَِ يوَمُْ الوْعَيِدِ{ ورالصُّ}وَنُفِخَ فِي  قال تعالى: يوم الوعيد: -16
 عند المخالفة. عن العقوبةوحقيقة الوعيد هو الخبر  ،عباده

           

  [18:غافر] }وَأَنذِرْهُمْ يوَْمَ الْآزِفةَِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجرِِ كَاظِمِينَ{ :تعالىقال  لآزفة:ايوم  -17

 [58،57النجم:] {هَا مِن دُونِ اللَّهِ كاَشِفَةٌلَيْسَ لَ (57) }أَزِفتَْ الْآزفَِةُ كما قال تعالى: لاقترابها،سميت بذلك 

  .اوالساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قرب   ،ن ب ع د مداها  وكل آت فهو قريب و  ،اوالساعة قريبة جد  
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 لِّتُنذِرَ أمَُّ الْقُرَى وَمنَْ حَوْلَهاَ وَتُنذِرَ يوَْمَ الْجَمعِْ اعَرَبِيًّ اكَ قُرْآنً}وَكَذَلِكَ أَوْحيَْناَ إِلَيْ قال تعالى: :يوم الجمع -18 

  .[7:ىالشور ] فِيهِ{لَا رَيْبَ  

  كما قال تعالى: ،جميع ايه الناس ن الله يجمع فلأ ؛سميت بذلك
   [103هود:] {شْهُودٌجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّ}إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خاَفَ عَذَابَ الآخرَِةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّ

19-  
َ
 الح

َّ
  [2،1 :الحاقة] الْحَاقَّةُ{ماَ ( 1)الْحَاقَّةُ } قال تعالى:ة: اق

  "  ن فيها يتحقق الوعد والوعيدلأ" :-رحمه الله-كما يقول ابن كثير –سميت بذلك 
 ( 7/99)تفسير ابن كثير:                                                                               

اق ةهي " :ه"صحيح"قال البخاري في  ق ةن فيها الثواب وحواق الأمور. لأ الح  اق ةو  الح    "واحد الح 
قال في معاني  ،كلام الفراء هذا أخذه من" :في شرحه لكلام البخاري -رحمه الله-وقال ابن حجر

اق   :نآالقر  اق ة  :ثم قال ،الأمور ن فيها الثواب وحواق  ذلك لأبسميت  .القيامة :ةالح  ق ة والح  كلاهما الح 
اق ةسميت " :-رحمه الله-ير قال الطببمعنى واحد،    ."ليل  قائم  " :وهي كقولهم .فيها تحق   نلأ الح 
اق ةسميت  :وقال غيره ن ةلأنها أحقت لقوم  الح  ها تحاقق الكفار الذين خالفوا لأن" :وقيلولقوم النار.  الج 

 "فيه كلا شلأنها حق " :وقيلخاصمته فخصمته.  :أي فحققته،ققته اح" :يقال ،الأنبياء
 (11/195:)فتح الباري                                                                                                              

  :قال تعالى :يوم التلاق -20
 [15:غافر] قِ{}رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرشِْ يلُْقِي الرُّوحَ منِْ أمَْرهِِ عَلَى مَن يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يوَْمَ التَّلَا

يلتقي فيه  "وقال ابن زيد: ،آخر ولدهو يلتقي فيه آدم " قال ابن عباس:" :-رحمه الله- قال ابن كثير
  ." العباد

، والخالق السماءيلتقي فيه أهل الأرض و " :وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة السديوقال قتادة و 
إن يوم التلاق يشمل هذا " وقد يقال:يلتقي فيه الظالم والمظلوم. " وقال ميمون بن مهران:، "والخلق

 (  6/130 :تفسير ابن كثير) "كما قاله آخرون ...كله، ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر

  نصيحة مؤمن آل فرعون قومه: اقال تعالى حاكي   يوم التناد: -21
 سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك اليوم، ،[32:]غافر{ فُ علََيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ}وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَا

ن ةدعى باسمه للحساب والجزاء، وأصحاب ي   إنسانفكل  صحاب النار ينادون أصحاب النار، وأ الج 
ن ةينادون أصحاب    .، وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاءالج 
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 [9التغابن:] التَّغَابُنِ{}يوَْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجَْمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ  قال تعالى: يوم التغابن: -22
ن ةمي بذلك لأن أهل س   ن ةيغبنون أهل النار، إذ يدخل هؤلاء  الج  الله لهم، ويرثون  أعد   ، فيأخذون ماالج 

ن ةنصيب الكفار من     .الج 
 يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان.أي  التَّغاَبُنِ{ يَوْمُ}وقيل: 

وهذه الأسماء  ،ذكرناه هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة، وقد أورد بعض العلماء أسماء أخرى غير ماف -
 .الاشتقاق بما ورد منصوص  بطريق اأخذوها 

  .[6الزلزلة:] لِّيُرَوْا أَعمَْالَهُمْ{ ا}يوَْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتً قوله تعالى:من  اأخذ   ،بيوم الصدروه فقد سم  

 [111:النحل] }يوَْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا{ من قوله تعالى: اأخذ   ،ويوم الجدال           

  فقالوا من أسمائه:وه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم، وسم  
  ."م عبوس قمطرير، ويوم عقيمو وي، يوم عسير، ويوم عظيم، ويوم مشهود"

  م:ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقد  
نفخة، يوم المآب، يوم العرض، يوم الخافضة الرافعة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم ال"

 ،يوم الزلزلة، يوم الراجفة، يوم الناقور، يوم التفرق، يوم الصدع، يوم البعثرة، يوم الندامة
  "يوم الفرار
نار جهنم إلى  وندع  ، يوم ي  اشيئ  لنفس  يوم تبلى السرائر، يوم لا تملك نفس  " :اومنها أيض  

يوم لا  ،لا ينطقون ا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يومدع  
له من الله، يوم لا بيع فيه ولا  ، يوم لا مرد  اينفع مال ولا بنون، يوم لا يكتمون الله حديث  

  "خلال، يوم لا ريب فيه
 قال القرطبي كماوقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى، وقد يسمى الاسم بما يقاربه ويماثله، 

ن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب الأحوال الكائنة فيه من ولا يمتنع أ" (:233ص)"التذكرة"في 
ويوم  ،غار، والانكسارالازدحام والتضايق واختلاف الأقدام، والخزي، والهوان، والذل، والافتقار، والص  

 ."غير ذلك من الأسماءإلى  ...الميقات، والمرصاد
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  :في كثرة أسائه السر

وكثرت أسماؤه،  ،وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته"(: 214ص) "التذكرة"يقول القرطبي كما في 
ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه، وتأكد نفعه لديهم وموقعه، جمعوا  ،وهذا مهيع كلام العرب

  .وله نظائر ،له خمسمائة اسم
وصاف ء عديدة، ووصفها بأاها الله تعالى في كتابه بأسماهوالها، سم  أفالقيامة لما عظم أمرها، وكثرت 

  اهـ ."كثيرة
 :-رحمه الله  - القحطانيقال 

 أهل ومن أوطان من   لفررت ت بهولهميوم القيــامة لو عل
 الولدان مفارق  فيه   وتشيب لهوله  السماء  تشققت يوم 
 ناعظيم الش   في الخلق منتشر   شره  قمطرير    وس  ــعب يوم 

ن ة   انــتـمـدائ  نـيـمـصـخـلل  ندارا م ـ نـهـج  ار  ــون ا ــليالع   والج 
 ب من العقيانج  ن    على  اوفد   هملرب    ونـــالمتق يجئ   ومـــي

 انــالعطش  ظتلم    ونـــيتلمظ ىظ  ويجئ فيه المجرمون إلى ل  
 انـــيــغوالط    امـــالآث ر ــائــبكب ماودخول بعض المسلمين جهن  

 بأمان  خوفهم من  ا لو بد  وي   عقدهم  ةبصح    والله يرحمهم
 وطهورهم في شاطئ الحيوان محمد وشفيعهم عند الخروج 

 جنان جنات عدن وهي خير   دخلواأ  روا هنالك ه  حتى إذا ط  
ي  اـــيجمعن  اللهـف  من غير تعذيب وغير هوان بها  اهمــوا 

 (20ـ19صـــ :نونية القحطاني)                                               
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 أهوال يوم القيامة والدمار الكوني الشامل
كثير من الآيات القرآنية مشاهد من اختلال واضطراب النظام الكوني، فحدثنا القرآن أن  فيجاء  

، رسج  وتتفجر البحار وت   ،انبث  م   حتى تصير هباء   ،انسف الجبال نسف  ا، وت  ا، وتدك دك  الأرض سترج رج  
تنكدر ر ر، والقمر يخسف، والنجوم الزواهتناثر الكواكب، فالشمس تكو  وت ،قوتتشق   السماءوتنفطر 

ظلمة شديدة في  ويصبح الخلق ،وتتهاوى وتتساقط وينفرط عقدها، والكل يطمس نوره ويذهب ضياؤه
  .الأبصار ولههتشخص من يخلع القلوب وتطيش عنده العقول و هلع   ،وهلع فظيع

  .مل الكون كلهونهاية العالم والدمار الذي يش ،يوم القيامة مشاهد وأهوالعلى  فتعال أنا وأنت لنقف

  :ام الأرضــلال نظـتـ: اخأولًا 
شدة هول على  ك، وهذه أوصاف تدلد  فترتج الأرض وتتزلزل وت   ؛عقنفخة الص   الص ورنفخ في فعندما ي  
 (14) الأْرَضُْ واَلجْبِاَلُ فدَكَُّتَا دكََّةً واَحدِةًَ حمُلِتَِوَ (13) نَفخْةٌَ واَحدِةٌَ الصُّور}فإَذِاَ نفُخَِ فيِ  قال تعالى:، ما يحدث

  [21الفجر:] {ادَكًّ ادُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّ}كلََّا إِذَا  وقال تعالى: ،[15-13الحاقة:] {الْوَاقِعَةُوْمَئِذٍ وَقَعَتِ فَيَ

 {اإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّ (3) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (2) اذِبَةٌلَيْسَ لِوَقْعَتهَِا كَ (1) }إِذَا وَقعََتِ الْوَاقِعَةُ قال تعالى:و 
                                                                                                                                                      [4-1الواقعة:]                                                                                                                                                                                                                    

 وعندها ينهدم كل ما ،يرفاب والحركة السريعة عقب صعقة النالاضطر  معنىب :ورجة الأرض في الآية
وَقاَلَ  (2) أثَقَْالَهاَوأَخَرْجَتَِ الأْرَضُْ  (1) زلِزَْالهََا}إذَِا زلُزْلَِتِ الأْرَْضُ  وقال تعالى:، الأرض من بناء وجبالعلى 

    [4-1الزلزلة:] {أَخْباَرَهَاوْمَئِذٍ تحَُدِّثُ يَ (3) لَهَاالإِْنسَانُ ماَ 

واضطربت  ،تزلزلت الأرض زلزلة" :أنه قال- عنهمارضي الله-وقد روي عن ابن عباس
 .اهـ "، فانكسر ما عليها من الشجر والجبال والبنيانةاضطراب

 

في  حيث تتزلزل الأرض وتلفظ ما ؛ففي الآيات السابقة تصوير لما يحدث يوم القيامة عند نفخة الصعق
  .الأرض من بناء وجبالعلى  فينهدم كل ما ؛اشديد   اوتدك دك   جوفها،
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 الــال الجبــا عن حــأم:  
هول القيامة على  ، وهذا الوصف يدلالص ورالقرآن الكريم وصف الجبال حال النفخ في  فيجاء 

وَحُمِلَتِ الْأرَْضُ  (13) نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ الصُّور}فَإِذَا نُفِخَ فِي  قوله تعالى: نا في الآيةبوقد مر وشدتها، 

 [15-13الحاقة:] {وْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُفَيَ (14) ةً وَاحِدَةًوَالْجِبَالُ فَدُكَّتاَ دَكَّ
بما تحمله  ،الدك معنىوهذا كله يجسد  ،توتفت   الذي يصاحبه دق   "الهدم"هو  :في اللغة "الدك"وكلمة 

  .الكلمة من معاني القوة والرعب
 قيامة،لتي تدل على هول وشدة الوا ،للجبال بعدة من الهيئات والأوصاف القرآنية قد جاءت الآياتو 

 ومن هذه الأوصاف:
 الجب ـ1

ّ
إذَِا رجَُّتِ  (3) خَافضَِةٌ رَّافِعةٌَ (2) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذبَِةٌ (1) }إِذَا وقََعَتِ الْوَاقِعَةُ قال تعالى:ال: ـبس

 [6-1الواقعة:] {اثًّفَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَ (5)ا بَسًّوَبُسَّتِ الْجِباَلُ  (4)ا رَجًّالأَْرْضُ 

  .يلت :بس الدقيق، أيكما ي   ،صارت الجبال فتيت مبسوس يأ بَسًّا{}وَبُسَّتِ الْجِباَلُ 
فيختلط  ،االجبال تراب   رأي تصي ،من الماءشيء ب : أنها خلطت فصارت كالدقيق الملتوتمعنىوال

ـ  "الرهج"نبث هو الهباء الم  " ب:بن أبي طال ي  عل يقول {،ا}فَكاَنَتْ هَبَاء مُّنبَثًّ ،البعض بالبعض

 ."امتفرق   :أي :{ا}مُّنبَثًّطع من حوافر الدواب ثم يذهب، وسالغبار ـ الذي ي
 )انظر تفسير القرطبي عند تفسير هذه الآية(                                                                                         

 

  كما قال تعالى: ،المنهال يفالجبال تنهار حتى تكون كالكثيب المتداع ال:ـار الجبـــ انهي2
 [14المزمل:] {امَّهِيلً الُ كَثِيبً}يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَا

هو الذي إذا  :من الرمال المتناثرة، بعد أن كانت حجارة صماء، والرمل المهيل لالا  الجبال ت   صارت أي
 .إذا رفعت أسفله سقط عليك أعلاه :أي "أهلت الرمل" يقال:تبعك ما بعده،  اشيئ  ذت منه أخ
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 اش  ر  تطاير الف  يفإنها تتطاير في أجواء الفضاء كما  ،فبعد انهدام الجبال وتفتتها ال:ــفش الجبنـ 3
المنفوش الخفيف ى كأنها الصوف ر  فت   ؛اثرنذرات من الهباء وتتإلى  ويحوم في كل مكان، فالجبال تتحول

وَلَا يسَْأَلُ حَمِيمٌ  (9) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (8) كَالْمهُْلِ السماء}يَوْمَ تَكُونُ  قال تعالى: ، الذي تذروه الرياح

يوَمَْ يَكوُنُ النَّاسُ  (3) ومََا أدَرْاَكَ ماَ الْقاَرعِةَُ (2) ماَ الْقاَرعِةَُ (1) الْقَارِعَةُ} وقال تعالى:، [10-8المعارج:] ،{احَمِيمً

 [5-1ارعة:الق] {جِباَلُ كاَلْعهِْنِ الْمَنفُوشِوَتَكُونُ الْ (4) كاَلْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
 

 [10المرسلات:] }وَإِذَا الجِْبَالُ نُسِفَتْ{ قال تعالى: ال:ــ نسف الجب4
 ث عن أماكنها  تلع الجبال وتجق  ن لك هول المشهد، حيث ت  بي  وهذا وصف لحال الجبال ي  

 اى فِيهاَ عوِجًَلاَ ترََ (106)ا صفَصَْفً افَيَذَرُهَا قاَعً (105)ا نَسْفً}وَيَسْأَلوُنَكَ عَنِ الجِْبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي  قال تعالى:
 [107-105طه:] {اوَلَا أَمْتً
 "،اقلع   ييقلعها رب"{افً"}يَنسفُِهَا ربَِّي نسَْ أنه قال: -رضي الله عنهما-عن ابن عباس  يو وقد ر  

}لَا تَرَى فيِهاَ  ،لا نبات فيها ،اأملس   {ا}صَفْصَفً ،مستوية :{ا}قَاعً ،يترك الأرض يأ :{}فَيَذَرُهَا
  ."من الأرض اشاخص   اشيئ  لا  أي :ا{}وَلاَ أَمْتً ،اولا شقوق   اوادي   :{اعِوَجً

 ،من أصولها واستأصلهاويطيرها بقلعها  ،تذرية يريها رب  ذي" :في تفسيره -رحمه الله-وقال الطبري 
 ( 16/211)جامع البيان:  ."امنبث   بعض وتصيره إياها هباء  على  ودك بعضها

 

  [3التكوير:] }وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ{ قال تعالى: ال:ـــ سير الجب5
ا أَفْوَاج ًـفِـي الصُّـورِ فَتَـأْتُونَ    يَـوْمَ يُـنفَخُ   } قـال تعـالى:ومشهد سير الجبال جاء في سـورة النبـأ، وشـبه بالسـراب، 

 [20-18النبأ:] {ا الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًوَسُيِّرَتِ (19)ا أَبْوَابًوَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ  (18)
ا فصيرت هباء منبث   ؛ولهاصثت من أتجاونسفت الجبال، ف" في تفسيره: -رحمه الله-قال الطبري 

  .ـها .وهو في الحقيقة هباء ،ماء   د  ع  ن يراه عن ب  يظن م  لعين الناظر كالسراب الذي 
  قال تعالى:ف ؛ر الجباليحال الأرض بعد نسف وتس  ن الحق  ثم بي  

هرة لا الأرض ظا ىأي تر  ،[47الكهف:] {المَْ نغُاَدِرْ مِنهْمُْ أحَدًَ}وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِْباَلَ وتَرَىَ الأْرَضَْ باَرزِةًَ وحَشَرَنْاَهمُْ فَ
 .وراءه أحد   فخل  الحشر الجامع الذي لا ي   شهدها ولا انخفاض، ثم يلي ذلك مفيارتفاع 
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 :تفجير البحار وتسجيرها  

 الأحياء،لم هائلة من اوتعيش في باطنها عو  أرضنا،عظم من ا هذه البحار التي تغطي الجزء الأمأ
وقد علمنا في هذا العصر الهول العظيم  ،اليومفي ذلك  فإنها تفجر آيبة،فوقها السفن ذاهبة  ىوتتهاد

رت ذرات المياه في فكيف إذا فج   الماء،صغر من ذرات أالذي يحدثه انفجار الذرات الصغيرة التي هي 
ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة الهائلة  ،انار  وتشتعل  البحار،ر سج  عند ذلك ت   العظيمة،هذه البحار 

  الفضاء، ءأجواإلى  واللهب يرتفع منها منظرها،كيف يكون  ل،للاشتعاوقد أصبحت مادة قابلة 
  [6التكوير:] {}وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ :تعالى وقال [3الانفطار:] فُجِّرَتْ{}وَإِذَا الْبحَِارُ  قال تعالى:

  [6الطور:] }وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ{ وقال تعالى:

وزوال  ،تشقق جوانبها البحار،أن المراد بتفجير " :إلى يسو الأل الإمامك اوقد ذهب المفسرون قديم  
وما ذكرناه أوضح  ،اواحد   اتصير بحر  حتى  المالح،واختلاط الماء العذب بالماء  الحواجز،بينها من  ما
  .علم بالصوابأجير، والله الذي ذكرناه مناسب للتس معنىن التفجير بالإف قرب،وأ

 (93ص :-رحمه الله-سليمان الأشقر  للدكتور عمر الكبرى ةالقيام)                                                               

تعارض بين  ولا "هااؤ وذهب م ،يبست" :وقيل ،طرمضت افصارت نار   ،"وقدت"أ بمعنى: "سجرت"فيكون 
 .ثم يذهب ماؤها ،ار فتصبح نار  ج  ت سلأنها  ؛رينيالتفس

 :تنبيه
ن لم يأكل من ثمرتهالععلى  الشرع الحكيم حث   تقانه وا   هذا على  كلويد ،شيء مل وا 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :الق عن أنس بن مالك  أحمد الإمامالحديث الذي أخرجه 
 ." يقوم حتى يغرسها فليفعل ألاع فإن استطا فسيلة،أحدكم  دإن قامت الساعة وبي "
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ً
 :السماءاختلال نظام  :اثاني

بنا في  رمكما  ،تملأ نفوس الناس هيبة ورهبة ؛ختلاله يوم القيامةكوني واالإن مشاهد اضطراب النظام 
وما يحدث للشمس والقمر  يو االنظام السم اختلالأما  ،يالاضطراب الذي سيحدث للنظام الأرض

 وتتفطر ،اعظيم   ااضطراب   وتضطرب تدور السماء أن فتجد ،فهي من المشاهد التي تخلع القلوب ،والنجوم
                                                                 .لونها ويتغير سائل إلى وتتحول ،واهية ةضعيف فتصبح ؛وتتشقق

 ه.ؤ يخسف ويذهب ضو  هفإن ،ـ وأما القمر ها.ؤ فإنها تكور ويذهب ضو  ،لنسبة للشمسأما با -
 كدر.نفتتناثر وت ؛ينفرط عقدها هفإن ،وأما النجوم -

 .وقد جاء ذكر هذه المشاهد كلها في القرآن الكريم خلع لها القلوب،نوت ،لأكبادإنها مشاهد تتفطر منها ا
 :)أي دورانها( السماءمور  -1

  .بالمور السماءر القرآن عن اضطراب فعب  ، [9الطور:] {ا}يَوْمَ تمَُورُ السَّماَء مَوْرً قال تعالى:
 ابأهلها دوران   امور   السماءتدور  ":فقال المور بالدوران، :-رضي الله عنهما- وقد فسر ابن عباس

يعني تشققها  :السماءمور  ":وقيلـ  .وتموج الخلائق بعضها في بعض من الهول ،كدوران الرحى
 . "وانفطارها

  عبيدة(أبو  )قاله ." يعني انكفاؤها :السماءمور  ":وقيل -
  .وتجئ وتذهب أنها تضطرب :يعني "السماءمور "ويكون  ،جو  ك في تمتحر   وه :المور :وقيل -

 )قاله الزمخشري(                                                                                                                    
على  ، مما يجعل أعالي الأشياء تنكفئاشديد   اتدور دوران   السماءن إحيث  :ويمكن الجمع بين الأقوال

  .أسفلها
2-  

َ
 ت

 
  :اءــالسمع صد

 منهارة الجوانب،  إلا السماءوانكفاءها الذي صورته الآية السابقة لا يترك  السماءفمن الطبيعي أن دوران 
 [1الانفطار:] انفَطرََتْ{}إِذَا السَّمَاء  قوله تعالى: في ،ر هذا التصدعو  متصدعة الأرجاء، وقد ص  

   {امَفْعُولًالسَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ  (17)ا شِيبًيَجْعَلُ الْوِلْدَانَ  ايَوْمً }فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ وقال تعالى:
   [18 ،17المزمل:]                                                                     

 .[16الحاقـة:]{ وَاهِيَـةٌ  يَوْمَئِـذٍ  فَهِـيَ  }وَانشَـقَّتِ السَّـمَاء   :تعـالىقولـه  كمـا فـي ،ر الانفطـار بالانشـقاقس  وقد ف  
   [1الانشقاق:] انشَقَّتْ{}إِذَا السَّمَاء  وقال تعالى:

الوهن  إلىي يؤد هوالذي بدور  ،والذي يسبب الانشقاق ،بعد هذا الدوران ةيفضعبح واهية تص السماءفإن 
 [9المرسلات:] }وَإِذَا السَّماَء فُرِجَتْ{ قال تعالى:، ضعفوال
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 تح -3
 
 :سائلإلى  السماءل و

  كما قال تعالى: ،سائل متلونإلى  فإنها تتحول ؛السماءع فبعد انشقاق وتصد  
 [8-6 :المعارج] كَالْمُهْلِ{ السماءيَوْمَ تَكُونُ  (7)ا قَرِيبًوَنَرَاهُ  (6)ا بَعِيدً}إنَِّهُمْ يَرَوْنهَُ 

 ( ى أسفل الزيتوهو ما يبق) "هدردى الزيت وحثالت"أحدهما  :ل تفسيرينه  ر الم  س  وقد ف  
 (4/240ر:انظر تفسير ابن كثي)                                                                                                  

   (29/73انظر تفسير الطبري:)" المعادن المذابة بصفة عامة"و أهو الفضة المذابة "ل ه  خر للم  والتفسير الآ 
  قوله تعالى:حيث قال في  ؛(1/400) "نآمجاز القر "في  ةذهب إليه أبو عبيد وهذا ما

أذبته شيء  كل "قال:، [29الكهف:] {مرُتْفََقاًالشَّرَابُ وسَاَءتْ }وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِماَء كَالمْهُلِْ يشَوْيِ الوْجُوُهَ بئِسَْ 
  ." ونحو ذلك فهو مهل   ...من نحاس أو رصاص

  -: لاعتبارين قريبالزيت أو المعادن المذابة على  "له  الم  "طلاق لفظ إويبدو أن  -
 القيامة،يوم  السماءوهذه حال  ،أنها متنوعة الألوان والأشكال :والاعتبار الآخر سوائل،أنها  :أولهما

 قال تعالى:كما  ،ورابعة  زرقاء خضراء،ى وأخر  صفراء،وتارة  حمراء،فتارة تكون  ؛نحيث تأخذ في التلو  

رضي الله - عن ابن عباس ل  ق  وقد ن   ،[37الرحمن:] {فَكاَنَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ}فَإِذَا انشَقَّتِ السَّماَء 
-رحمه الله- رس الورد كما يقول البغويفوال ،الورد رسفكالتكون في ذلك اليوم  السماءأن " :-عنهما

 .ر لونهافإذا اشتد البرد تغي   حمراء،وفي الشتاء  صفراء،تكون في الربيع " :
    ."اتكون ألوان  : أي، }وَرْدَةً كَالدِّهاَنِ{ قوله تعالى:في  -رحمه الله-وقال الحسن البصري  

  (6/494)تفسير ابن كثير:                                                                                                          
  .ن الدهان المختلفةن كما تتلو  تتلو   :أي }كَالدِّهَانِ{ :نه قالأإسحاق  أبيونقل الأزهري عن 

  (14/156)لسان العرب:                                                                                                             
           .المفزع السماءد لك أهوال القيامة ومشاهد اضطراب سوكل هذه المشاهد التي مر ذكرها تج
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 ما قال تعالى:ك ضوؤها،ويذهب  وتكو ر،فإنها تجمع  :أما بالنسبة للشمس   

  .لفت وطويت وزال ضياؤها :أي ،[1التكوير:] كُوِّرَتْ{}إِذَا الشَّمْسُ 
 .ومنه تكوير العمامة أي جمعها بعض،على  بعضه يءف الشلجمع و  والتكوير عند العرب:

  (2/213)انظر معارج القبول:                                                                    

  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أبي هريرة  "البخاري "صحيحوقد ثبت في 
 ." ران يوم القيامةكو  الشمس والقمر ي   "
  

 س  إف :أما بالنسبة للقمر   كما قال تعالى: ضوؤه،أي يذهب  :ف بهنه ي خ 
 ،دامس   مر الكون ظلام  غوهنا ي ،[9-7 :مةالقيا] وجَمُعَِ الشَّمسُْ واَلْقمَرَُ{ (8)وخَسَفََ القَْمرَُ (7)فإَذِاَ برَقَِ البْصََرُ}

جمع بينهما في ذهاب ضوئهما،  :أي }وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقمََرُ{ :وقوله ،الناس الهلع والفزع ويصيب

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  ي هريرة أبففي الحديث الذي أخرجه البخاري عن  ،صلى الله عليه وسلمره النبي وهكذا فس  
   .مجموعان مظلمان :ييعن ." الشمس والقمر مكوران يوم القيامة ":قال

 

 وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ{ كما قال تعالى: تتناثر،فن عقدها ينفرط إف :أما بالنسبة للنجوم{ 
 [2الانفطار:]                                                                                           

  [2:التكوير] انكَدرََتْ{}وَإِذَا النُّجوُمُ  تعالى: وقال ،أهل الأرضعلى  أي تساقطت متفرقة

 (7/221 :)تفسير ابن كثير ."الانصباب" :صله في لغة العربأو  ،الانتشاروالانكدار: 
 

 كما قال تعالى: نورها،ذهاب إلى  وتساقط النجوم وانتشارها يؤدي -
 وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتتَْ (10) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (9) وَإِذَا السَّمَاء فُرِجَتْ (8) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (7) }إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقعٌِ

  [13-7المرسلات:] {الْفصَْلِلِيَوْمِ  (12) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (11)
 فالنجوم مطموسة لا نور ،السماءتكشف لنا ملامح الاضطراب الذي يصيب الكون وأجرام  ياتوهذه الآ

 مر   والجبال منسوفة وهي تمر   وج،فر و مصدوعة فيها شقوق  السماءو  تساقطت،فيها ولا ضياء وقد 
  .السحاب
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شمل الأرض يوما يحدث من اضطراب كوني  ،فهذه بعض صور ومشاهد أهوال يوم القيامة ...،وبعد
 البحار،وتتفجر  المتناثر،والجبال تنسف وتتفتت وتكون كالصوف  وتتزلزل،فالأرض تدك وترج  ،السماءو 

والكل يذهب  ،وتنكدر النجوم ،ويخسف بالقمر ،وتكور الشمس ،وتتناثر الكواكب وتنفطر، السماءوتتشقق 
يَقُولُ الْإِنساَنُ يَوْمَئِذٍ } ، فيغمر الكون ظلام  دامس، وحين يعاين الناس هذه المشاهد والأهوالضياؤه ونوره

  [12القيامة:] }إِلَى رَبِّكَ يوَْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ{ :بوالجوا ،[10:القيامة] المَْفَرُّ{أَيْنَ 
  ،أعقابهمعلى  فتضربهم الملائكة فتردهم ؛واء الفضاءجأإلى  بل يحاول الجن الفرار والهروب

فيََومْئَذٍِ وقَعَتَِ  (14) ةً واَحدِةًَوَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فدَُكَّتَا دكََّ (13) نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ الصُّور}فَإِذَا نُفِخَ فِي  قال تعالى:
  [17-13الحاقة:] ..{.وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجاَئهَِا (16) وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (15) الْوَاقِعَةُ
 وأين المفر والإله الطالب؟  مفر، حيث لا الفرار،ن يحاول أطرافها يضربون كل م  على  أي

 [12]القيامة: كَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقرَُّ{}إِلَى رَبِّ
 

 فالكل سيموت إلا ذي العزة والجبروت  ؛الإله ىيخرب الكون ويبق 
  "أنا الملك، أين ملوك الأرض؟" ويقول: ،ويقبض الأرض بشماله ،بيمينه السماء وهنا يطوي الملك 

 وتَعَاَلَى قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامةَِ واَلسَّماواَتُ مَطوْيَِّاتٌ بيِمَيِنهِِ سبُْحاَنهَُ اجَمِيعً }وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ قال تعالى:
ثم ففي هذه الآية أخبرنا رب العالمين أنه سيقبض الأرض ويطوي السماء، ، [67الزمر:] يُشْرِكُونَ{عَمَّا 

}يوَْمَ نطَوِْي السَّماَء كطََيِّ السِّجلِِّ للِكْتُبُِ  :فقال ،ه  للسمواتي  في موضع آخر عن كيفية ط   تعالىخبرنا الله أ
 [104الأنبياء:] عَلَيْناَ إِنَّا كُنَّا فاَعِلِينَ{ اكَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وعَْدً

أن السجل هي  :والصحيح عن ابن عباس" (:4/602)"تفسيره"في  -رحمه الله- قال ابن كثير
 الكتاب،على  أي للكتاب،كطي السجل  السماء ىيوم تطو " :الكلام معنىهذا يكون  ىفعل الصحيفة،

  املخص   .هـا ."المكتوب معنىب
الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن  ،كذلكوقبض الأرض  السماءطي على  ويدل -

يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي  ":-رحمه الله-قال: قال رسول الله  أبي هريرة 
 ."؟أين ملوك الأرض ،أنا الملك :قولبيمينه، ثم ي لسماءا

  الخلق   تعالى ي الله  ن  ف  لأرض والطي للسموات يقع بعد أن ي  وهذا القبض ل
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  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر  "صحيح مسلم"ي وف
أين  ،أنا الملك :يقولثم  ،ثم يأخذهن بيده اليمني القيامة،يطوي الله السموات يوم  "

 -يأخذهن بيده الأخرى":وفي رواية - رون؟ ثم يطوي الأرض بشمالهارون؟ أين المتكب  الجب  
 ". الحديثالمتكبرون؟أين الجبارون؟ أين  ،أنا الملك :ثم يقول

 :فقال ،صلى الله عليه وسلمالنبي إلى  جاء اأن يهودي   ":وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود  - 
 إصبع،على  والجبال إصبع،على  والأرضين إصبع،على   يمسك السمواتإن الله ،يا محمد
 صلى الله عليه وسلمفضحك رسول الله  الملك،ثم يقول: أنا  ،إصبععلى  والخلائق إصبع،على  والشجر

ماواَتُ مَطوْيَِّاتٌ قَبْضَتُهُ يوَمَْ القِْياَمةَِ واَلسَّ ا}ومََا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً ثم قرأ: نواجذه،حتى بدت 

 ".[67:الزمر] { وَتَعاَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَبِيمَِينِهِ سُبْحَانَهُ
وقد  ،وقسم ظهور المتقين إن الحديث عن أهوال يوم القيامة قطع قلوب العارفين، ...أحبتي في الله

حديث  نخرج الطبراني مأفقد  ، صلى الله عليه وسلمشاب من حديثه سيد المتقين وأمام العارفين الحبيب الأمين 
     ." هود وأخواتها نيشيبت ":قال صلى الله عليه وسلم النبيأن   بن عامراعقبة 

 ( 953)الصحيحة: (3720)صحيح الجامع:                                                           
  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن أبي بكر  هوفي رواية أخري أخرجها ابن مردوي

 (3615صحيح الجامع:) ." شيبشيبتني هود وأخواتها قبل الم   "
 "مستدرك الحاكم"و "سنن الترمذي"ففي  ،"المقصود بأخوات سورة هود"في حديث  صلى الله عليه وسلمن النبي وبي  

 ،والواقعة ،شيبتني هود "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-من حديث ابن عباس 
ذا الشمس ك   ،يتساءلون وعم   ،والمرسلات  ( 3723)صحيح الجامع: ." رتو  وا 

 بذلك  صلى الله عليه وسلمح النبي ر  بل ص ،لأنه ورد فيها أهوال يوم القيامة ؛صلى الله عليه وسلمبت النبي ي  وهذه السور ش
رضي الله -من حديث ابن عمروالترمذي  أحمد الإمامكما جاء في الحديث الذي أخرجه 

فليقرأ:  عين، كأنه رأي  م ن سر ه أن ينظر إلى القيامة  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :الــق -عنهما
       ".انشَقَّتْ{}إِذَا السَّماَء ، انفَطرََتْ{}إِذَا السَّماَء  ،كُوِّرَتْ{}إِذَا الشَّمْسُ 

 (1081( )الصحيحة:6293)صحيح الجامع:                                                                                      
ل قد أدهشت من هول هذا اليوم لأن العقو ؛ ون بما يجيبونر دفيسألهم فلا ي   ،وعندما يجمع الله الأنبياء -

  [109المائدة:] }يَوْمَ يجَْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَناَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيوُبِ{ قال تعالى:
 ابن كثير(     )تفسير  ." إنما قالوا ذلك من الهول والفزع والرعب" :قال الحسن ومجاهد وغيرهما
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  اءيالأوليكون من حال  فانظر ما الأنبياء،فإذا كان هذا هو حال:  
كر  الآخرة ي بول  الدم" :كان سفيان الثوري -  (  7/242:)السير.  " إذا أخذ في ذ 

ل ك  " :-رحمه الله-وقال الفضيل  -  أغب ط   ما وأهوالها،القيامة   ي عاين   م رس لا   انبي   ولا ،اب  ر  م ق اماأ غبط  م 
   ." اشيئ  ن لم يكن إلا م  
  :هذا فكان يقول يتمنىوكان عبد الله بن مسعود  -
د   -يقصد نفسه  - إن هاهنا رجلا  "   ." ثألا ي بع   -أي القيامة  -لو أنها قامت  و 
اعة  وأن الس ،يعلم  أن الموت مورده نيحق  لم  ":يقول -رحمه الله-وكان الحسن البصري  -

  ." مشهد ه أن يطول ح زنه تعالىوأن القيام بين يدي الله  ،موعده
  :شر  بن منصور يقولوكان ب   -
كر الآخرةه  ل  أ   ،من أمر الدنيا يءإني لأذكر  الش"  ."يأخاف على عقل ،ي به نفسي عن ذ 
 :-رحمه الله-وقال الفضيل بن عياض  -
 )سير أعلام النبلاء(  ."يش عقللطا اإذ   ،ني أن أعرف الأمر حق معرفتهر  ما ي س  "

ي  ":اوقال أيض     ."لاخترت ذلك ؛ولا أرى يوم القيامة ،اوأموت كلب   ارت  بين أن أعيش كلب  لو خ 
 م النبلاء()سير أعلا                                                                                                              

س ع - دامر  وبكى م   :هوقال لأم   ، بن ك 
ثم  ،القيامة  وما فيها فانتحب فقال: ؟ما ذاكو  :قالت ،فلن طل البكاء   اهجم عليه غد  نلمثل ما  ،يا أماه"

 ( 3/130:)صفة الصفوة لابن الجوزي ." البكاء فقام غلبه

 :هو عبد الله بن وهب وها -
  ." فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام ،عليه امغشي   فخر   "أهوال القيامة"ئ عليه كتاب  ر  ق   "
 :وكان عبد العزيز بن س ليمان -
فع الميت وربما ر  ،ويصرخ الخائفون من جوانب المسجد ،الثكلى إذا ذكر القيامة صرخ كما تصرخ   "

  ." هب مجلسوالميتان من جوان
 :وقال بهز بن حكيم -
رارة بن أوفى في مسجد بني ق شير، فقرأ )المدثر( فلما ن  م  أ  "  }فإَذَِا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ{ :لى هذه الآيةإ ىنتهاا ز 
 ."اميت   فخر   [8المدثر:]
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 وحق لهم ذلك  ،وهكذا كان حال الأطهار الأخيار عند ذكر هذا اليوم العصيب
لد (1)وجههعلى  ر  خ  ي   ن رجلا  ألو  ":في شأن هذا اليوم صلى الله عليه وسلموقد قال الحبيب  إلى  من يوم و 

في ه   يوم يموت    ("الأدب المفرد"والبخاري في  أحمد الإمام)أخرجه . " يوم القيامة ه  ر  ق  ح  ل   الله  ةرضامرما  
 (446)الصحيحة:( 3596غيب والترهيب: )صحيح التر                                                                                 

 ومحاربة علام الغيوب ،الذنوبعلى  منا كثير   أتجر  لذا  هذا،أما نحن ففي غفلة  عن 
 

  :يقول لأصحابه -رحمه الله-المحاسبي  ثوكان الحار 
حد أمن  نه ماإف ،بالكم لعل أن تتوبوا عن المعاصي قبل موتكمعلى  اجعلوا الأهوال التي بين أيديكم"

على  ر نفسي من يوم آل اللهحذ  ركم وأ  حذ  ني أ  ا  و  ،و ناس  للحساب ومقاساة الأهوالإلا وه  يعصي ربه
 سره وعلانيته  ه،وجليل هدقيق ،يسأله عن عمله كلهحتى  انفسه أن لا يترك عبد  

 
 ن تقع الندامة ستدري بم   القيامة،عن  غافلا   يا
 مة أين وجه السلا الاستقامة،عن  امعرض   يا
 كثير الخطايا سيخف ميزانك  يا
 بلهوه سينشر ديوانك مشغولا   يا
 تفهم؟  تىأعجمي الفهم م يا

ن ن يبكي وم  م   ىستر  ،اغد  ستعلم حالك  ؛طاعة الله كسب درهم؟ وتفرح بذنب عقوبته جهنمعلى  أتؤثر
  .يندم

                                                 
له في طاعة الله ـ يخر على وجهه: أي يسجد ويخشع ويخضع لربه مدة حياته من المهد إلى اللحد، من سن الطفولة إلى سن الشيخوخة والكبر، قاضياً هذا العمر ك - 1

 ـ.عز وجل 
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 تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة 
قال  :قال -رضي الله عنهما-روى الترمذي عن ابن عمر " :-رحمه الله-قال القرطبي 
 ،[1التكوير:] كُوِّرَتْ{}إِذَا الشَّمْسُ  :ه أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأن سر  م  " :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .(6191صحيح الجامع:)  ."[1الانشقاق:] انشَقَّتْ{}إِذَا السَّمَاء  ،[1الانفطار:] انفَطرََتْ{}إِذَا السَّماَء 

نما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة  ،وتكور شمسها ،وانفطارها السماءلما فيها من انشقاق  ،وا 
وخروج الخلق من قبورهم إلى  ،إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها ...وتناثر كواكبها ،وانكدار نجومها

أو من وراء ظهورهم  ،شمائلهموأخذها بأيمانهم و  ،وقراءة كتبهم ،بعد نشر صحفهم ،سجونهم أو قصورهم
 .[يأتي بيانهسعلى ما ]في موقفهم 

 .[1:]الانفطار }إِذَا السَّماَء انفَطرََتْ{ :تعالى وقال ،[1:الانشقاق] }إِذَا السَّماَء انشَقَّتْ{ :قال الله تعالى

  :كقوله تعالى ،منفطرة متشققةفتراها واهية  ،[25 :]الفرقان }وَيَوْمَ تَشقََّقُ السَّمَاء بِالْغَماَمِ{ :تعالى وقال

في  إن الباء" :وقيل ،والأرض السماءويكون الغمام سترة بين  ،[19:]النبأ{ االسَّمَاء فَكاَنَتْ أَبْوَابً }وَفُتِحَتِ
انشقاقها لما يخلص إليها من حر " :ويقال ،تشقق عن سحاب أبيض :أي ،"عن"بمعنى  (ب ال غ م ام  )قوله 
وتتشقق لما  ،فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن ،وبرزت النيران ،مياهوذلك إذا بطلت ال ،جهنم

ثم  ،أو تحمر ،ثم تحمر ،فتصفر ،تتلون السماءإن " :وقد قيل ،ورفعه ،يريد الله من نقض هذا العالم
       .       فإذا اشتد الحر مالت إلى الحمرة، ثم إلى الغبرة ،كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة ،تصفر

 (قاله الحليمي)                                                                                                                     
 

  :-رضي الله عنهما-قال ابن عباس  ،[1:التكوير] كوُِّرَتْ{}إِذَا الشَّمْسُ  :وقوله تعالى
 :وقال الربيع بن خثيم ،(قاله الحسن وقتادة. )ؤهاو ضذهاب " :لوقي .إدخالها في العرش تكويرها"
مأخوذ من كار العمامة  ،الجمع :وأصل التكوير :قلت ،أي سقط :فتكور ،كورته :ومنه ،رمي بها :كورت"

 .والله أعلم ،ثم يرمى بها ،ثم يمحو ضوءها ،فهي تكور ،وجمعها ،لاثها :أي ،على رأسه يكورها
 

لأنهم  ؛تتناثر من أيدي الملائكة :قيل ،انتشرت :أي ،[2:التكوير] انكَدَرَتْ{ا النُّجُومُ }وَإِذَ :وقوله تعالى

-وقال ابن عباس  .والأرض بسلاسل بأيدي الملائكة السماءوفي الخبر أنها معلقة بين  ،يموتون
 فتصير معها ،فتسقط في البحار ،الانصباب :وأصل الانكدار ،تغيرت :انكدرت" :-رضي الله عنهما

 .إذا ذهبت المياه ،انيران  
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 .[47:الكهف] الْجِبَالَ{}وَيَوْمَ نُسَيِّرُ  :هو مثل قوله ،[3:التكوير] سُيِّرَتْ{}وَإِذَا الْجِبَالُ  :تعالى وقوله
 ،اوتكون هباء منبث   ،وتكون كالعهن ،سائلا   رملا   :أي ،مهيلا   افتكون كثيب   ،تحول عن منزلة الحجارة :أي 

إن الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر " :وقيل ،ثل السراب الذي ليس بشيءم ،اوتكون سراب  
 ."من حرها كالمهل السماءكما تصير  ،جهنم

وزيد  ،والأرض، فإذا ارتفعت السماءلأن مياه الأرض كانت حاجزة بين  ؛وهذا والله أعلم" :قال الحليمي
 ."والأرض ما ذكر السماءمع ذلك في إحماء جهنم أثر في كل واحد من 

 

  .فلم تحلب من الشغل بأنفسهم ،عطلها أهلها :أي [4:التكوير] عُطِّلَتْ{}وَإِذَا الْعِشَارُ  :تعالى وقوله
ثم لا يزال ذلك  ،وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر ،واحدها عشر ،الإبل الحوامل :والعشار

نما خص   ،وبعدما تضع ،اسمها حتى تضع فأخبر  ،لأنها أعز ما يكون على العرب ؛لذكرالعشار با وا 
ورأوا الوحوش والدواب  ،اوشاهد بعضهم بعض   ،أنهم إذا قاموا من قبورهم :ومعناه .أنها تعطل يوم القيامة

ويحتمل تعطل  ،ولم يهمهم أمرها ،لم يعبؤوا بها ،وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم ،محشورة
وأهل العشار يرونها، فلا يجدون  ،ك الناس عما كان مل كهم إياها في الدنياإبطال الله تعالى أملا :العشار

 :العشار :وقيل .فلا يمطر ،وهو الماء ،يعطل مما يكون فيه ،السحاب :العشار :وقيل، إليها سبيلا  
والقول الأول أشهر وعليه  ،الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع :وقيل .تعطل فلا تسكن ،الديار
 .ناس الأكثرمن ال
 .وقد تقدم ،والحشر الجمع ،جمعت :أي [5 :التكوير] حُشِرَتْ{}وَإِذَا الْوُحُوشُ  :تعالى وقوله

    .اوصارت نار   ،أوقدت :أي [6 :التكوير] سُجِّرَتْ{}وَإِذَا الْبِحاَرُ  :تعالى وقوله
  (-رضي الله عنهما-رواه الضحاك عن ابن عباس )                                                                                   

سجرت " :نينم  قال ابن أبي ز   ."فاضت" :وقال الحسن والضحاك ،فذهب ،غار ماؤها" :وقال قتادة
  .وهو معنى قول الحسن .اواحد   اشيئ  فتصير  ،فيفضي بعضها إلى بعض ،لئتحقيقته م  
  ."اوتنقلب نار   ،فمنها تحمى ،رثم تلقى في البحا ،إن الشمس تلف" :ويقال

هو أن النار  ،ر التسجير بالامتلاءس  أن البحار في قول من ف   ،ويحتمل إن كان هذا هكذا :قال الحليمي
فصارت  ،وألقيت في البحر ،فإذا كورت ،لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة ؛حينئذ تكون أكثرها

 .ازدادت امتلاء   ،انار  
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اليهود  :تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة شيعتها [7:التكوير] ذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ{}وَإِ :تعالى وقوله
يلحق بعضهم  اشيئ  ن كان يعبد من دون الله وكل م   ،والمجوس بالمجوس ،والنصارى بالنصارى ،باليهود
ترد  :أي ،المعنى تقرن بأجسادها" :وقال عكرمة ،والمؤمنون بالمؤمنين ،والمنافقون بالمنافقين ،ببعض
 ،يقرن المؤمنون بالحور العين وقيل: .إنسانن أغواه من شيطان أو يقرن الغاوي بم  " :وقيل ،إليها

 ."والكافرون بالشياطين
 

 ،كانوا يدفنوهن أحياء ،يعني بنات الجاهلية [8 :التكوير] سُئِلَتْ{}وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ  :تعالى وقوله
مخافة الحاجة  :الثانية ."فألحقوا البنات به ،إن الملائكة بنات الله" :كانوا يقولون :إحداهما :لخصلتين
  ؟وما ذنبك ؟لم ضربت" :كما يقال للطفل إذا ضرب ،وسؤال الموءودة على وجه التوبيخ لقاتلها ،والإملاق

تعلق  ،(لتوإذا الموءودة سأ) :وبعضهم يقرأ .ت بغير ذنبل  ت  لأنها ق   ،خ قاتلهاوب  أراد الله أن ي  " :وقال الحسن

  :تعالى كما قال :سأل عنهاي  " :معنى سئلت :وقيل ؟بأي ذنب قتلتني" :الجارية بأبيها، فتقول
 .[34:الإسراء] ا{مَسْؤُولًإنَِّ العَْهْدَ كَانَ }

 

 .وسيأتي ،للحساب :أي [10 :التكوير] نُشِرَتْ{}وَإِذَا الصُّحُفُ  :تعالى وقوله
 

  :كما قال الله تعالى ،معناه طويت :قيل [11 :التكوير] شِطَتْ{كُ}وَإِذَا السَّماَء  :تعالى وقوله

فاللام بمعنى  ،كطي الصحيفة على ما فيها :أي ،[104 :الأنبياء] {كَطيَِّ السِّجِلِّ للِْكُتُبِ اءمَالسَّيَوْمَ نَطْوِي }

كشط والقشط وال ،فطويت والله أعلم ،"قلعت" :فكان المعنى ،أي قلعته ":كشطت السقف" :يقال ،)على(
 .ولا يعرف في الصحابة من اسمه سجل صلى الله عليه وسلمالسجل كاتب للنبي  :وقيل ،وهو القلع ،سواء

 

  .أوقدت :أي ،[12 :التكوير] سُعِّرَتْ{}وَإِذَا الْجَحِيمُ  :تعالى وقوله
 

 وأدنيت ،قربت لأهلها :أي [13 :التكوير]}وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ{  :تعالى وقوله
 

}عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  :وهو مثل قوله ،من عملها :أي، [14:التكوير] أَحْضَرَتْ{سٌ مَّا }عَلِمَتْ نَفْ
 (214صللقرطبي:  "التذكرة"[ )5:الانفطار] وَأَخَّرَتْ{
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 تقع هذه الأهوال؟ متى :س
 قولين:على  ل يوم القيامةاختلف أهل العلم في وقت حدوث أهو ا

 علقمة،ذهب إليه  وهذا ما ،قيامة تقع في آخر عمر الدنيا بعد نفخة الصعقأن أهوال يوم ال :القول الأول
 -يلي: واحتجوا بما  ،والشعبي

فيَوَمْئَذٍِ  (14) وحَمُلِتَِ الأْرَضُْ واَلجِْباَلُ فدَكَُّتاَ دَكَّةً واَحدِةًَ (13) نفَخْةٌَ واَحدِةٌَ الصُّور}فَإِذَا نُفِخَ فِي  قوله تعالى: -1
 وَالمَْلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيحَْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوقَْهُمْ يوَْمَئِذٍ ثَماَنِيةٌَ (16) وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (15) وَاقِعَةُوَقَعَتِ الْ

 [18-13:]الحاقة {يَوْمَئِذٍ تعُْرَضُونَ لاَ تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ (17)
ورفعت الأرض  العالم،التي يكون عندها خراب  الأولىوهي  واحدة،نفخة  الص ور فإذا نفخ الملك في :أي

 القيامة،ففي ذلك الحين قامت  واحدة،دكة  ودكتا ا،بعض  فضرب بعضها  أماكنها،والجبال عن 
 .فهي يومئذ  ضعيفة مسترخية ،السماءوانصدعت 
  "يحصل عندها خراب الدنياالتي  الأولىهي النفخة " وقال ابن عباس: واحدة،فأكدها بأنها 

 ( 3/236)انظر صفوة التفاسير:                                                                                                    

  :وفيه من حديث أبي هريرة  بخاري ومسلمواستدلوا كذلك بالحديث الذي أخرجه ال  -2
 "؟أين ملوك الأرض ،أنا الملك :ثم يقول بيمينه، لسماءاويطوي  ،الأرض تعالىيقبض الله "
  
  :مسلم من حديث أبي هريرة  الإماماستدلوا بالحديث الذي أخرجه  -3
 ا}وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًالمنبر على  قرأ هذه الآية ذات يوم صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  "

يقول  صلى الله عليه وسلمورسول الله  ،[67]الزمر: السَّماواَتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينهِِ سبُحَْانهَُ وتَعَاَلَى عمََّا يشُرْكِوُنَ{قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
 الملك،أنا  المتكبر،أنا  الجبار،أنا  :يمجد الرب نفسه ويدبر،يقبل بها  يحركها،هكذا بيده 

  ." ليخرن به :قلناحتى  المنبر صلى الله عليه وسلمفرجف برسول الله  الكريم،أنا  العزيز،أنا 
 ."وهذا إنما يكون بعد نفخة الصعق

   
يوَمَْ ترَوَنْهَاَ تذَهْلَُ كلُُّ  (1) }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلزَْلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ قوله تعالى:بواستدلوا  -4

 هَا وَتَرَى النَّاسَ سكَُارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكنَِّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ{مُرضِْعَةٍ عَمَّا أَرضَْعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَ
 [ 2-1:]الحج                                                                                                                       

 ولا ترضع المراضع الفزع،حملها من الإناث؛ حتى تضع حمل لا ت القبور،إن بعد القيام من " :فقالوا
 ( 2/527:مختصر تفسير ابن كثير)( 5/9 :)أضواء البيان ." تذهل عما أرضعتحتى 
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رحمه -وهو اختيار ابن جرير الطبري  ،عث والنشوربوال يوم القيامة تقع بعد الهن أإ :القول الثاني
 -يلي: وا بما واحتج   ،-الله
}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكمُْ هذه الآية  صلى الله عليه وسلمالنبي على  أنزلت "قال: عن عمران بن حصين  -1

لَهَا وَتَرَى النَّاسَ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عمََّا أَرضَْعَتْ وَتَضعَُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْ (1) إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
أتدرون أي يوم  :وهو في سفر، فقال [2ـ1]الحج:سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ{

 ،رب يا :قال ،ابعث بعث النار :لآدمقال: ذاك يوم يقول الله ، ذاك؟ قالوا الله ورسوله أعلم
ن ةإلى  وواحد ،النارإلى  قال: تسعمائة وتسعة وتسعون ؟وما بعث النار فأنشأ  ،الج 

نه لم تكن نبوة قط إلا كان بين إقاربوا وسددوا، ف" :صلى الله عليه وسلمل رسول الله فقا ،المسلمون يبكون
لا كملت من المنافقينتم   إنف ،من الجاهلية (1)فتؤخذ العدة :قال ،يديها جاهلية  وما ،ت وا 

ثم قال:  ،و كالشامة في جنب البعيرأ ،مة في ذراع الدابةمثل الأمم إلا كمثل الرق  مثلكم و 
ن ةإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل  ل أهإني لأرجو أن تكونوا ثلث  :ثم قال ،روافكب   ؛الج 

ن ة ن ةثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل  ،روافكب   ؛الج   ،قال: ولا أدري .روافكب   ؛الج 
 (حسن صحيح :وقال ،والترمذي أحمدأخرجه )   ." أقال الثلثين أم لا

 ،آدم يا :يوم القيامة تعالىيقول الله  ":صلى الله عليه وسلمقال النبي  :قال ري دعن أبي سعيد الخ -2
 ،النارإلى  اإن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث   :فينادي بصوت ،لبيك وسعديك فيقول:
فحينئذ تضع  ،وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ،رب قال: يا

ل ك ن  ع ذ اب  الل ه  } ويشيب الوليد ،ملهاالحامل ح م ا ه م ب س ك ار ى و  ت ر ى الن اس  س ك ار ى و  و 
يد    قالوا: يا" زاد بعض الرواة: –رت وجوههم تغي  حتى  الناسعلى  ذلك فشق  ، [2:الحج] {ش د 

من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  –أينا ذلك الرجل  ،رسول الله
أو  ،كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيضفي الناس ثم أنتم  ،ومنكم واحد ،ونوتسع

ني لأرجو أن تكونوا ربع أهل  ،كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود ن ةوا  ثم  ،رنافكب   ؛الج 
ن ةثلث أهل  :قال ن ةثم قال: شطر أهل  ،رنافكب   ؛الج    ." ؛ فكب رناالج 

                                                           (أخرجه الشيخان والنسائي، واللفظ للبخاري)                                                                                          
بعد البعث من  ،م القيامةو ففي الحديثين تصريح بأن الوقت الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها هو ي

 .النزاعوليس في آخر الدنيا. وهو نص في محل  ،ورالقب
 (2/527مختصر تفسير ابن كثير:) (5/9)انظر أضواء البيان:                                                                        

                                                 
 العدة: أي يؤخذ هذا العدد وهو بعث النار. -1
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  :وفيه -رضي الله عنهما-بن عمرو بن العاص  ديث عبد اللهحواستدلوا كذلك ب -3
فلا يسمعه  ،الص ورنفخ في ثم ي  ، شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع ى.. فيبق".

قال: فيصعق  ،إبله ضفأول من يسمعه رجل يلوط حو  ،اأحد إلا أصغي ليتا ورفع ليت  
شك  ،أو الظل -كأنه الطل االله مطر   –ينزل  :أو قال –ثم يرسل  :قال ،ويصعق الناس

 :ثم يقال ،فإذا هم قيام ينظرون ،ىثم ينفخ فيه مرة أخر  ،الناس فينبت منه أجساد –الراوي
جوا بعث ر  خ  ثم يقال: أ   [،24:الصافات] }وقَِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ{ ،ربكمى إل يا أيها الناس هلموا

 فذاك  :قال ،تسعمائة وتسعة وتسعين ألفمن كل  :فيقال ؟فيقال: من كم ،النار
 (جه مسلمأخر )   ." [42:القلم] سَاقٍ{}يَوْمَ يُكْشَفُ عنَ وذلك  ،[17:المزمل] {ايَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبً ا}يَوْمً

 
 .وذكر أن ذلك اليوم هو الذي يشيب فيه الولدان ،كبرالأونفخة الفزع  ،نفخة الصعق ،فذكر نفختين

 
وتذهل المرضعة  ،الفريق الثاني في كون الحامل تضع حملهاعلى  أما الرد ،والراجح هو القول الأول

 عن رضيعها بعد قيام الناس لرب العالمين 
ن ماتت وم   ،من شدة الهول والفزع هافتضع حمل ،تبعث حاملا   ن ماتت حاملا  أن م   ،فالرد عليه والله أعلم

 {ايَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبً ا}يَوْمً :كقوله ،أو أن هذا كناية عن شدة الأهوال ،مرضعة بعثت مرضعة كذلك
 (5/10)أضواء البيان:   .ومثل ذلك من أساليب اللغة المعروفة [،17]المزمل:
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 ين لهذا اليوممسك يافاستعد 
 السماء ىيوم تر  ،القريب أوانه ،القاهر سلطانه ،المديد زمانه ،مسكين لهذا اليوم العظيم شأنه استعد يا

والجبال  ،رتو  والشمس قد ك   ،نكدرتاوالنجوم الزواهر قد  ،والكواكب من هوله قد انتثرت ،فيه قد انفطرت
الأبدان قد إلى  والنفوس ،رتج  والبحار قد س   ،تر ش  والوحوش قد ح   ،لتط  والعشار قد ع   ،رتي  قد س  

ن ةو  ،رتع  والجحيم قد س   ،جتو  ز   رض قد الأ ىيوم تر  ،تد  والأرض قد م   ،فتس  والجبال قد ن   ،لفتز  قد أ   الج 
مل ح  يوم ت   ،ليروا أعمالهم ايومئذ  يصدر الناس أشتات   ،وأخرجت الأرض أثقالها ،زلزلت فيها زلزالها

على  والملك ،فهي يومئذ واهية السماءوانشقت  ،يومئذ وقعت الواقعة ،ال فدكتا دكة واحدةالأرض والجب
يوم تسير الجبال  ،منكم خافية ىعرضون لا تخفيومئذ ت   ،أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

يوم يكون الناس  ،ابث  من افكانت هباء   ،االجبال بس   س  ب  وت   ،ارج الأرض فيه رج  يوم ت   ،الأرض بارزة ىوتر 
وتضع كل  ،يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت ،وتكون الجبال كالعهن المنفوش ،كالفراش المبثوث
ل الأرض غير بد  يوم ت   ،هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الناس سكارى وما ىوتر  ،ذات حمل حملها

فيها  ىلا تر  اصفصف   افتترك قاع   انسف   يوم تنسف الجبال ،ارالأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القه  
فتكون وردة  السماءفيه  يوم تنشق   ،الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ىيوم تر  ،اولا أمت   اعوج  

ولا يسأل فيه عن  ،منع فيه العاصي من الكلاميوم ي   ،سأل عن ذنبه إنس ولا جانفيومئذ لا ي   ،كالدهان
 ،وما عملت من سوء اعملت من خير محضر   يوم تجد كل نفس ما ،لأقدامالإجرام بل يؤخذ بالنواصي وا

يوم  ،رتقدمت وأخ   أحضرت وتشهد ما يوم تعلم فيه كل نفس ما ،ابعيد   الو أن بينها وبينه أمد   تود  
  : إذ قال له الصديق صلى الله عليه وسلمب ذكره سيد المرسلين شي   يوم   ،وتنطق الجوارح ،تخرس فيه الألسن

  )أخرجه الطبراني( ." شيبتني هود وأخواتها :قال ،سول اللهر  أراك قد شبت يا "
ذا الشمس كورت ،يتساءلون وعم   ،والمرسلات ،وهي الواقعة  .وا 
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حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور، واستترت عن الخلائق  ،ك بربك الكريمغر   ما ...نسانفيا أيها الإ
يرسل الله  ،غافلينفالويل كل الويل لنا معشر الجوارحك؟   فماذا تفعل وقد شهدت عليك ،فقارفت الفجور

  .ويخبرنا بهذه الصفات من نعوت يوم الدين ،لنا سيد المرسلين وينزل عليه الكتاب المبين
رٍ مَّن رَّبِّهمِ مُّحدَْثٍ إلَِّا ماَ يأَتْيِهمِ مِّن ذكِْ (1) اقْترََبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وهَمُْ فيِ غَفلْةٍَ مَّعرِْضوُنَ} :ثم يعرفنا غفلتنا ويقول

  وَأَنتُمْلَاهِيَةً قلُُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظلََمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ (2) اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ
  [1القمر:] الْقمََرُ{}اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ  :ة فيقولثم يعرفنا قرب القيام ،[3-1الأنبياء:] تُبْصِرُونَ{

  [7-6المعارج:] {السماء كَالْمُهْلِيَوْمَ تَكُونُ  أ( 7)ا قَرِيبًوَنَرَاهُ  (6)ا بَعِيدً}إنَِّهُمْ يَرَوْنهَُ 
ننظر في كثرة أوصاف  ر معانيه ولافلا نتدب ،خذ دراسة هذا القرآن عملا  أن نت   ،ثم يكون أحسن أحوالنا

 بواسع فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يدركنا الله ،ولا نستعد للتخلص من دواهيه ،هذا اليوم وأساميه
  (-رحمه الله-)إحياء علوم الدين للإمام الغزالي  .رحمته

 تمور  والسماء  القيامة يوم  رورــــــالمغ  اــأيه لنفسك  مث ل 
 رأس العباد تسير على  حتى  ار وأدنيتــإذ كورت شمس النه

ذا   كدور  اءــالضي بعد   وتبدلت اقطت وتناثرتـــوم تسـالنج وا 
ذا البح  ورــتف مــالجحي مثل   اــورأيته اــرت من خوفهار تفج  ــوا 

ذا   تسير  السحاب مثل   فرأيتها بأصولها  عتتقل    الـــبالج وا 
ذا العش  بها معمور  الديار فما خلت  وتخربت  لتــ ـ تعط  ارـــوا 

ذا الوحوش لدى القيامة أ    سيرن  أين  لاكـــللأم  وتقول حشرتوا 
ذا   زانهن شعور  ور عينــمن ح تـتزوج  نـالمسلمي اة ـــتق وا 

ذا الموءودة  ورـميس  اـتلهـق  ب  ـذن  أيـوب ت عن شأنهالئ  س    وا 
ذا الجليل طوى السم  ورـابه المنشــل كتــي السجـط اء بيمينهــوا 

ذا الصحائف   ورــست  نــيـللمؤمن  تـكـوتهت فتطايرت نشرت  وا 
ذا السماء تكش    تدور  اءــالسم لاكــأف ورأيت  أهلها طت عن وا 

ذا   وب زفيرــــل الذنـا على أهـفله اـــنيرانه رت تسع    مـالجحي وا 
ذا   ول البلاء صبورـلفتى على ط بتت وتطي  ـرفـتزخ  انـالجن وا 
ذا   يخشى القصاص وقلبه مذعور ق  ــلـــتعـم  أمهــب  نـــنيــالج وا 
 على الذنوب دهور كيف المصر اية  جن  افـيخ  ذنب   لا ـب ذا ــه

  (214)التذكرة للقرطبي:                                                                                                           
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل الله

 وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.ينفع بها مؤلفها وقارئها، 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 
الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي: صواب ا فادع  لي بالقبول وا  لتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا      جل  من لا عيب فيه وعلا  وا 

ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 مد وعلى آله وصحبه أجمعين.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا مح
 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 
 


